ملخص الرسالة

تحاول الرسالة أن تبرز شكل العلاقات الدولية بين شمال المتوسط و جنوبه، كانت هذه العلاقات منذ القدم تأخذ منحى العداء للأخر، ولكن في العصر الحديث وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تأخذ شكلا أخرا، تجلى بالحوار العربي الأوروبي الذي انطلق منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم، ومضى هذا التطور في العلاقات الشمالية الجنوبية الى ان وصلنا الى عملية برشلونة التي نتج عنها مبادرة الشراكة الأوروبية المتوسطية التي سوف تنجز كما هو مخطط لها في العام 2010.

تبحث الرسالة بشكل اساسي في عملية برشلونة و ما الذي يمكن تحقيقه من تعاون وتكامل بين أطراف المنطقة الاورومتوسطية لخلق مجتمع يسوده التكافل بكافة أشكاله السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ضمن المواصفات و المعايير الدولية و التوجهات العالمية نحو ترويج الديمقراطية و حقوق الانسان مما يضمن الاستقرار و الأمن لشعوب المنطقة كما ويكفل التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لدول جنوبي المتوسط.

تفحص الرسالة التوجه اللبرالي لدى أطراف العملية، فالهدف العام من الشراكة الاوروبية المتوسطية يتلخص في ثلاثة نقاط مركزية هي خلق منطقة حول المتوسط ديمقراطية مستقرة سياسيا وقد تكون العلاقة شكل من أشكال التحالف والتعاون الأمني مما يضمن عدم وقوع حرب بين الشركاء انسجاما مع المبدا القائل ان الديمقراطيات لا تحارب بعضها، ويتم تدعيم المنطقة الديمقراطية بازدهار اقتصادي، حيث ان الفقر احد أسباب الحروب بين الامم، و النقطة الثالثة هي ترويج حقوق المجتمع المدني وتبني فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث ان الظلم و القهر ايضا اسباب رئيسية لنشوب الحروب.

طرفي الشراكة لهم أهداف يمكن تحقيقها من خلال تحقيقها، فالجانب المتوسطي سوف يصبح اكثر لبرالية من خلال البرامج و المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتعالج البيئة القانونية، البنية التحتية للتشريعات و القوانين بالإضافة إلى تطوير أداء الفرد و المؤسسة الذي يصب في تطوير وإصلاح الأداء العام من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

الجانب الأوروبي في نفس الوقت يحقق مصالحه في تشكيل تحالف أوسع وتطور ايجابي في شكل العلاقة مع الدول المتوسطية لتكون تعاون وشراكة بدل من تنازع واختلاف، إضافة إلى فتح أسواق قريبة تمنح الإنتاج الأوروبي ميزة تنافسية اكبر من منافسيه سواءً من الولايات المتحدة أو من الصين أو غيرهم الذين يطمحون في دخول الأسواق المتوسطية. كما أن هذه الشراكة ستعالج بعض المشاكل التي يعاني منها الأوروبيين وخاصةًً الهجرة الغير شرعية من الدول المتوسطية. وأخيرا علينا القول أن من أهم أهداف عملية برشلونة هو العمل على حل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القوانين والأعراف الدولية التي تمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة و تمنح الشعوب حق تقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67. 

